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 السوسيولوجيا
 
 جون ايتيان، جون بيار نوريا ، مرانسوا بلواس، جون بيار رو،

 جيلاني كوبيبي معاشو، .د: ترجمة
 جامعة معسكر ا  ائر

 
بتعين علم للمجتمع  2701ابتدعه أوغس  كون   في سنة يعنى مصألح السوسيولوجيا الذي 

خاصة وأنه عم  على تأسيسه كتواجد معرفي خاص  وقد أولاه بعد ذلك إيمي  دوركايم أهمية بالغة،
وقائم بذاته على مستوى ا امعة، لتكتسح السوسيولوجيا تدريجيا العالم الخارجي باكتشاف مرنة 

 . السوسيولوجي وترسيم آليات البحث وبتخصيصرا مكانة هامة للأعما  الحقلية التجريبية
مية، إلا أنرا بقي  عرضة للتباين الكب  ورغم بلوغرا هذه المكانة المتمي س في الساحة العل

 . للإتجاهات الفكرية ال  تدور حولها وكذا التعدد وتنوع المضاربات بشأنرا
 ما معنى السوسيولوجيا؟

 :ولادس علم الإجتماع 
وبشك  عام على أن التقليد السوسيولوجي  Robert Nisbetنتف  مبدئيا مع روب  نيسبي 

 - Tocquevilleهم الوجوه المفعلة له تتمث  في ك  من توكفي  وكان  أ XIXتشك  في القرن 
 نوبما أ – Simmelوزيم   – weberميبر   -Durkheimدوركايم -Marxماركس 

وليدس الحداثة، مإن وجودها جاء لإتمام المشروع العقلاني لعصر الأنوار الذي جع  منرا  االسوسيولوجي
وكمرمة أساسية للسوسيولوجيا نسج  أنرا محاولة للكشف عن الأسرار . علما جديدا بديلا للدين

ال  تقف وراء وظيفية وحركية المجتمع خاصة نوعية المجتمعات ال  مقدت الأسس الخارجية 
وهذا ما . را ومدعاس منرا للتحكم في المص  الإجتماعي الذي لأالما تحكم  ميه الحتميةلتركيبت

من شأنه إدخالها في الحالة الوضعية للمجتمعات المشخصة في مقولة أوغس  كون  الداعية إلى 
 .المعرمة الإدراكية المسبقة والمعرمة العارمة بغية الت ود برا

لدوركايمية ال  تتقاطع مع مشروع الإصلاح الإجتماعي وهذا ما نلحظه في السوسيولوجيا ا
الذي عردته ا مرورية الثالثة خاصة وأنه كان يتمث  في تحديث نس  التمدرس وكذا تشكي  

 . الأخلاق اللائكية ومعا ة المسألة الاجتماعية ال  كان  تتلاقى بشك  موسع مع المسألة العمالية
مترتبط بشك  مقتضب مع ما كان  تسعى إليه ا معية ال  أما ولادس السوسيولوجيا بألمانيا 

كان  تواكب السياسة الاجتماعية، خاصة وأنرا كان  تأوي في أحضانرا رجا  الإقتصاد 
والمؤرخن وعلماء الاجتماع وحتى رجا  السياسة الذين كانوا يمارسون ضغأا مرما على السياسة 

 2711مار ، وقد تقدم برذا الصدد ماكس ميبر في الإقتصادية والاجتماعية ال  كان يقودها بس
 . بتقرير مفص  أمام أعضاء هذه الهيئة يقتضي بحثا في وضعية العما  الفلاحن لمنأقة شرق الألب

مإن تقوية كاه   2101و 2121أما في الولايات المتحدس الأمريكية وتحديدا في الفترس ما بن 
لإستثنائي لمدرسة شيكاغو تماشيا مع ما كان  تعرمه مدينة السوسيولوجيا يلتقي مباشرس مع التأث  ا

شيكاغو من مشاك  إجتماعية حادس في هذه الفترس، وال  تمثل  أساسا في ال يادس المذهلة للنسيج 
العمراني وكذا الهجرس الكب س ال  عرمترا المدينة ومن ثم تصاعد ظاهرس الانحراف وتلازمرا مع 

 ...الفقر 
سيولوجيون أمام حدس هذا النوع من التصاعد عن أماكن بالمخابر من أج  لذلك تخلى السو

مجابرة الميدان والقيام ببحوث حقلية والتنقيب عن المشاك  الإجتماعية المختلفة ممارسن بذلك حسب 
 ".شكلا من أشكا  الصحامة السامية"روب  بار    Robert Parkتعب 
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 :تعريف السوسيولوجيا 
للسوسيولوجيا عند إيمي  دوركايم، مفي مؤلفه قواعد المنرج السوسيولوجي هنا  تعريفن 

يعرمرا بالإعتماد على موضوع الدراسة الخاص برا والمتمث  في الفع  الإجتماعي على أنرا أو ( 2711)
على أنه أي الفع  ك  طريقة للقيام به أو لتثبيته أو لعدم تثبيته على أن يكون قادرا على ممارسة 

لذلك يتسنى ومن خلا  هذا التعريف للسوسيولوجيا إكتساح مجا  ..."خارجي على الفرد   إكراه 
البحث الخاص بذلك مقط، وتجدر الإشارس هنا إلى ما يمي  الموضوع الإجتماعي الذي يتدارسه عالم 

 .الإجتماع المرتم بالظواهر النفسية الفردية ال  يقوم بدراسترا عالم النفس
يبتعد دور كايم عن هذا " علم الإجتماع و العلوم الإجتماعية "قا  له معنون ب ـمن جرة أخرى وفي م

التعريف أو عن هذه المقاربة ال  لا تسمح لنا بالتميي  بن علم الإجتماع والعلوم الأخرى كالاقتصاد 
والتاريخ  وا غراميا والأنتروبولوجيا ال  تتكئ هي الأخرى على الفع  الإجتماعي كموضوع 

العلوم   حث، لذلك مرو يعرف السوسيولوجيا في هذا المقام الثاني على أساس أنرا نسللب
وبذلك مإن هذه . ويعتبرها علم العلوم القادر على جمع الرؤى المختلفة للعلوم الاجتماعية" السوسيولوجية 

ر السوسيولوجيا خاصة إذا ما تبن  المسا نالعلوم  ومن خلا  هذه الرؤية تحديدا هي مروع م
و في هذا الصدد بالذات أمكن لنا التكلم في هذه المرحلة عن .  السوسيولوجي المتمث  في المنرج المقارن

 .ما يسمى بالإمبريالية السوسيولوجية لإمي  دوركايم
 :السوسيولوجيا بن الكلية و الفردانية المنرجية 

بقات الاجتماعية، الفئات تعتبر السوسيولوجيا الأمراد الذين ينأوون تح  لواء ا ماعات كالأ
 . موضوعا للدراسة...... العمرية، التنظيمات وعلاقات الانسجام والتشابه 

أيمكن اعتبار المجتمع الكلية ال  لا تنحصر : لذلك يأرح إزاءها التساؤ  المرك ي التالي
مقط في مجموع الأمراد الذين يشكلونه أم على العكس من ذلك، تتوقف تركيبته على جموع 

لأمراد الذين لا نفرم وظيفية علاقاترم الاجتماعية من خلا  تحلي  مواقفرم المختلفة ال  تعتبر مكونا ا
أساسيا لك  ذلك، وحو  هذه المسألة بالذات ينجم انقسام غ  واضح المعالم يفص  بن 

 . الكلية المنرجية و الفردانية المنرجية: السوسيولوجين ويصنفرم إلى تيارين كب ين وهما
 :التعارض بن الكلية و الفردانية الإجتماعية 

إن إيمي  دوركايم يعتبر واضع الأسس المنرجية لتيار الكلية حيث يرى أن المجتمع خارج عن 
إرادس الأمراد ومعيقا لحركاترم، لذلك مالأمعا  الإجتماعية وجب أن تدرس كأشياء دونما الإرتباط 

 . والتركي  على المحف ات الفردية
ذه الرؤية تعرف توسيعا لها وتوضيحا أكثر في الإتجاه البنيوي الذي يرى أن تحلي  إن ه

التنظيمات الاجتماعية يتماشى مع ما يسعى إليه هذا المنرج، بينما يرى في طبائع الأمراد مجرد دعامة 
 .للبنى الإجتماعية 

لى شاكلة إن مساعي البحث في هذا الإتجاه تترك  على مرم السوسيولوجيا بشك  عام ع
نموذج العلوم الأبيعية ويسعى من جرة أخرى إلى اكتشاف القوانن ال  تدور حو  وظيفية وحركية 

 .المجتمعات
وعلى العكس من ذلك يعتبر ماكس ميبر مؤسس الفردانية المنرجية حيث يرى أن 

ة من السوسيولوجيا تتشك  وتتفع  من خلا  الأمعا  الإجتماعية ال  ينج ها الفرد أو مجموع
الأمراد أو حشد لانرائي من الأمراد يتموقعون بشك  متواتر، كذلك وجب على السوسيولوجيا أن 

 . ةتكشف وبشك  قأعي مقط المناهج الفرداني
ومن هنا يسعى عالم الإجتماع الألماني ميبر لأن يصون هذا العلم من الإستعما  الخاطئ للمفاهيم 

لمسألة طرح الإشكاليات، مرو إذن يحبذ تقديم الفع  ا ماعية ال  تعي  حسبه الس  الصحيح 
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الإجتماعي على أساس أنه حركية إنسانية موجرة بشك  قصدي إزاء الآخر، ومن هنا ارتبط عنده 
 . مرم المحف ات الخاصة بالحركة الإنسانية مع شرح الظواهر الإجتماعية

دماعا خاصا من قب  ريمون بودون  أما اليوم مقد وجدت الفردانية المنرجية ضالترا بفرنسا و لقي 
Raymond Boudon   حيث تلخص مآلها في ضرورس اعتبار أن ك  الظواهر الإجتماعية يجب أن

 .تخضع لتحليلرا على أساس أنرا نتاج الأمعا  الفردية ال  يجب أن يفرم عالم الإجتماع معناها
مريمون بودون يرى أن الأمراد لا يتحركون في ما نسميه بالفراغ الإجتماعي ولكن لأنرم 

من خلا  هذا الأرح لا . يدخلون في تشكي  مختلف المضامن الإجتماعية مإن مواقفرم وجب أن تتحد
الكلية ال  تعتبر الأمراد منفصلون  Atomismeيجب أن يختلط الفرم حو  الفردانية المنرجية مع 

 . بعضرم عن بعض
  تجاوز التعارض بن الكلية و الفردانية المنرجية

يبقى التعارض بن الكلية المنرجية والفردانية وسيلة تعليمية جيدس للوقوف على إنجازات وأعما  
ك  مختص في علم الاجتماع، ويوضح هذا التباين مختلف الوضعيات  في تقديم أقصى وجه ممكن 

لذلك يأخذ أكبر السوسيولوجين أثناء عملية : كون معقدس أكثر مما نعتقدللحقيقة ال  غالبا ما ت
 .Tالتحلي  على عاتقرم البنى الإجتماعية وحركية الفاعلن وقد صنف تالكوت بارسونس 

Parsons   أحد متغ ات الكلية )في هذا الباب من المتمسكن الممارسن للإتجاه البنيوي الوظيفي
من قب    P. Pourdieuاره عالم اجتماع مرتم بالفع  ويتم تقديم بيار بورديو بدلا من اعتب( المنرجية

منأ  الفضاءات )معارضيه ككلي، اعتبارا لأنه يعتمد منرجا يصالح بن وزن المحددات ا ماعية 
و في نفس السياق أعد عالم الإجتماع (. منأ  الإستراتيجيات)و هامش حرية الأمراد ( الإجتماعية

نظرية البنيان الإجتماعي ال  تجمع بن سوسيولوجيا البنى   A.Giddensنأوني جيدن  الإنجلي ي أ
أهمية للتعارض   Norbert Eliasالإجتماعية وسوسيولوجيا الحركة، من جرته لا يولي نوربار الياس 

الشكلي ولا يعترف بوجود تباين بن المجتمع والأمراد قصد دراسة الأشكا  العامة المتمثلة في 
 .علاقات البينية بن الناسال

يقودنا ك  ذلك إلى اعتبار التأكيد على أن التميي  بن الكلية والفردانية المنرجية أمرا أساسيا 
للقيام بوظيفة معلمية ما كان  تمكن للملاحظ بأن يكتشف الممارسات المتبلورس والمشخصة  في 

 . البحث السوسيولوجي المعاصر لولاها
 :للذهاب بعيدا 

) الأولى لظرور علم الإجتماع طرح  مسألة علمية هذا التوجه حيث أراد البعض  تالبدايامنذ 
أن يجعلوا منه علما في صيغته المألقة نظرا لتأبيقه المنرج التجريبي على غرار ( كأوغس  ودوركايم 

العلوم الأبيعية،  بينما خص له البعض الآخر خاصة منرم الكانأيون ا دد كالألماني دي  
Dithey   وريكارRichert  ج ءا ضئيلا من العملية، ويعتقد جون كلود باسرونJean Claude 

passeron   أن السوسيولوجيا إذا كان  علما كالعلوم الأخرى ملرا من الصعوبة ما لها لكي تكون
كذلك، وتتمحور جملة الصعوبات ال  تعترض هذا العلم في كون موضوع الملاحظة عند المختص 

في الكائنات البشرية ال  تجمع في طياترا نتائج الملاحظة السوسيولوجية عبر مواقفرا يتمث  
 . الإجتماعية

ورغم أن إعادس إدراج الإنجازات أو الإنتاجات السوسيولوجية داخ  ا سم الإجتماعي مإنرا تتم 
 .ن ترتم برا السوسيولوجية ال  تسعى لأ تبشك  مستمر وتساهم في تغي  التوجه القيمي للممارسا

إلا أن ما تجدر الإشارس إليه حتى في حالة المجتمعات ال  ترتم أكثر بالحس السوسيولوجي أن 
معرمة المجا  الإجتماعي برا لا تسمح لنا بالتحكم في مسار ومآلات المجتمعات المعاصرس، وبالتالي لا 

لما تقدم  في أبحاثرا يمكن للسوسيولوجيا برذا المعنى أن تصبح علما تراكميا خاصة وأنرا ك
 .كلما دمع  عنرا الحقيقة بعيدا جدا
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 توظيف الفضاءات السكنية ا اه س بن التصورات والممارسات
 حالة مدينة وهران

 نورية سوالمية، 
 .جامعة معسكر

 
 تمريد

الأساسية  الإشكالياتبالمجا  أو الفضاء المعاش من  الإنسان تعتبر علاقة
. والأنثروبولوجية الاجتماعبما ميرا علم  ،ال  شغل  الباحثن في مختلف العلوم

 باشلار ه حسب تعريف ا، مإنّالمسكن شكلا مضائيا وهندسيا متميباعتبار و
) "ومضائنا زاويتنا وركننا من العالم وهو عالمنا الأو  "

.(BACHELARD,G.1981 :25  لعلاقة ال  تنسج ا وفي هذا المقام وجب تحديد
 هذا الساكنا مدى ارتباط تترجم لنّبن الساكن ومضائه السكني، ملا شك أنرا 

ينظم مالفضاء لا ، هوتمثلات هتصورات، كما تترجم ومدى تأقلمه معه ءفضارذا الب
 .نالساك أبدا بصورس عفوية مرو مريك  حسب هوية

 وكيف ،ا اه مرم الفضاء السكني  هذه الدراسةوعليه نحاو  من خلا  
يتفاع  معه لتنظيمه وإعادس تنظيمه ليتناسب مع التصورات  يمكن للساكن أن

يحاو  الساكن  ،ولكي يتجاوز جبرية المسكن غ  المختار ،والتمثلات ال  يحملرا
هذه التحويلات والتدخلات ال  تتم . القيام بعدس تحويلات على مضائه السكني

 .العلاقة الموجودس بن الساكن ومسكنه داخ  المسكن تشرح لنا بوضوح مدى
ومن هنا نحاو  التساؤ  عن الأسباب ال  تؤدي بالساكن إلى إحداث تغي  

 وإعادس تنظيم المعيار الذي يتحكم في تنظيمولأساس ا عنفي بنية مسكنه و
ممارسات الساكن داخ  مسكنه تتم حسب  اعتبرنا أنّ اذوذلك إ. المسكن؟

وكذلك حسب خصائص الفضاءات السكنية وما  ،ضعيتهوتصورات الساكن و
ومدى  اوحالتر اإضامة إلى حجمر لإشغالها،من حيث الأبيعة القانونية  اتتمي  بر

 .برم يتأثرالفضاء يؤثر على ساكنيه كما  لأنّ. على التجري ات الضرورية اتومره
الشق  )وكميدان للدراسة تم انتقاء الفضاءات السكنية الحضرية 

الموروثة من الفترس الاستعمارية، مرك ين على المساكن الوظيفية لما ( بالعمارات
 .تعرمه من تدهور واضح مورمولوجيا ووظيفيا

  الفضاءات السكنية-0
"  الاجتماعية وهو يتجلىوج ء من الحياس  اجماعي إنتاجا الفضاء يعتبر

على خصوصية تحامظ والعلاقة بالفضاء  ...كنموذج إبراز أو تعب  عن المجتمع
والفضاء السكني حسب ما . (BONTE,P-IZARD,M.1991 :235)" الهويات

البناء الذي يأوي إليه الإنسان ويشتم  هذا البناء على "عبد القادر القص  هو  يراه
 ميرا الأدوات والأجر س ال  يحتاجرا أو يرغب، التجري ات، التسريلات، الضروريات

ية والعقلية والسعادس الاجتماعية له لضمان تحقي  الصحة الأبيع الفرد
 .(201: 1999.القص ،ع ")ولأسرته
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مرو  ،للأمراد الأساسيةمن الأولويات والحاجات يعتبر  الفضاء السكنيإذن 
يومر لساكنيه  لأنّه مقط، من أخأار الأبيعة الإنسانالمجا  الذي يحمي بليس 

 ب  نعتبره .وكرامته بإنسانيتهمن خلاله يشعر الفرد  ،الراحة النفسية وا سدية
، المكان الوحيد الذي يحق  ميه الساكن استقلاليته وحرياته الشخصية بدون قيود

ليس وحدس سكنية جامدس مرو في حالة  ، وبأبيعة الحا يجسد ميه هويته وتصوراتهو
. حيأان صماء ولا يوصف على أنّهديناميكية يتغ  حسب احتياجات ساكنيه، 

لا الفضاءات السكنية  ا يفسر أنّمممعينة  تصوراتركن ميه يحم   كّ وبالتالي م
 .تنظم بنفس الأريقة

نتيجة كمالفضاء السكني شك  تنظيمي توظيفي من طرف السكان إذن 
مرو عبارس عن مؤسسة مشكلة من مجموعة من التصورات ومخيا  لا بنية  لتمثلاترم،

 .وشك  مقط
 الاجتماعية تصوراتال -2

 داخ التصورات الاجتماعية ظواهر معقدس معالة في الحياس الاجتماعية تتواجد 
 ،المعتقدات الآراء،مجموعة منظمة من "وهي. الواقع الاجتماعي بصورس دائمة

انألاقا من الحوار أو برنامج "تتكون و(ABRIC,J.1989:203) "المعلومات والمعارف
الأمراد  بمعنى أنّ. (JACOB,C.1987:213 ) "تحركي كالسفر التجارس وغ ها

 نثمن ذلك بقو و .من خلا  الحوار والحركة والتنقلات والآراءيتناقلون التصورات 
كيانات حقيقية تتحر  وتتلاقى " موسكوميسي عندما اعتبر التصورات الاجتماعية

 تتوقف بواسأة الكلام الحركة والتعارف في را تتبلور بدون انقأاع لاكما أنّ
 (HEWSTONE,M.1989 :273)"اليومية حياتنا

تنتج  ال في تغ  مستمر يكتسبرا الفرد خلا  حياته اليومية  مالتصورات إذن
حرق التصورات " اه ملامو  هذا ماالقديمة، ونماذج النماذج جديدس بالتخلي عن 

"   وظرور تصورات جديدس بدون قأيعة مع الماضي في كث  من الأحيان
(FLAMENT,C.1989:231) على صورات، وؤكدا على التغي  البنيوي  للتم

تبنى و الأخر،حركية دائمة يلغى بعضرا ويضاف البعض  هي في هذا الأساس
 .عابرس عن طري  التفاع  بن الأمراد وا ماعات ص ورسباستمرار وداخ  
 داخ ا ماعة الاجتماعية تأخذ تصورات جديدس  أنّ الأخذ بالاعتباريمكن 

الذي يتكون من عدد كب  ، الاجتماعي والسكني على وجه الخصوص امحيأر
ك  عضو في و ،لك  منرم تصورات وتمثلات خاصة به، من ا ماعات والأمراد

في الذاكرس  ىيبق ومنرا ما ،ا ماعة يحم  الملاين من التصورات منرا سريعة ال وا 
مللوسط الاجتماعي تأث  كب  في بناء  .بعد مدى وهي تكوّن معرمة الفردأإلى 

تصورات وتمثلات الساكن وبالتالي في ممارسات هذا الأخ  داخ  مضائه 
أساس في بلورس تصوراته  السوسيوثقاميةكما أنّ وضعية الساكن . السكني
 .لمسكنه
 كانلأهمية المكان الذي استقرت به الأسر قب  قدومرا إلى الحي،نظرا و 

سر را تعكس حالة هذه الأالسابقة، لأنّ الإقامةق إلى ممي ات من الضروري التأر
من خلا   تضحوقد ا. قب  تنقلرا إلى المسكن ا ديد شغلتهوالحي  السكني الذي 
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معظم أسر العينة كان  تسكن مع أه  ال وج إلى أن استفادت من  أنّ المعاينة الميدانة
أغلب  كما تبن لنا أنّ  .ن عملرماكمالمسكن الحالي بسبب تغي  أرباب الأسر 

، لم يتعوذ أصحابرا على شق  (حوش)عبارس عن مساكن تقليدية الإقامات السابقة 
 . العماراتب

مدس إقامة الأسر بالفضاء السكني الحالي متغ  هام لتوضيح علاقة وتعتبر 
 ، وعليه وجدنا أنّعموما في وسط الحي اندماجهفضائه السكني ومدى بالساكن 

كي ل مدس كاميةيمكن اعتبارها و ،تتجاوز مدس إقامترم س  سنواتالأسر  معظم
الأمر الذي يجعلرم يحاولون  ا اه س، السكنيةءاترم مع مضا ف السكانتكيي

 .جاترماحتياباستمرار تحسينرا بما يتوام  وتصوراترم ورغباترم و
حسب المستوى الدراسي مما  تصورات الأمرادومن جرة أخرى تختلف 

تصرماترم وممارساترم داخ  الفضاء السكني وحتى في طريقة على ينعكس 
مللمستوى التعليمي لأرباب الأسر تأث  على بنيترم المرنية والاجتماعية  .تجري ه

 الذي ينتمون إليه ومن تم صورس الحي ، على تحسن حالة المسكن أولا مينعكس
توسط ولا توجد في لهم مستوى تعليمي يفوق الم الآباءأغلب  تضح أنّوقد ا .ثانيا

، ال  تبرز ظاهرس الأمية لديرن بوضوح ربات البي عكس  ،يةالأمأوساطرم 
 مستواهن التعليمي محدود

مالفضاءات السكنية  ،جم الأسرس أثر بالغ على توزيع الغرفلح لقد كان
تضم أسر نووية أي زوج وزوجة وأطفا  يتراوح عدد أمراد الأسرس الواحدس ال  زرناها 

البناءات من النمط ا ماعي لا يشغله  مكما هو معروف أنّ ،أمراد 8إلى 0مابن 
سكان قادمون من ال إضامة إلى أنّ ،أكثر من أسرس في الظروف العادية لضيقه

إلا أماكن مختلفة من الوطن قصد العم  ملا ينتق  معرم أمراد عائلاترم الكب س 
 .نادرا

 خصائص الفضاءات السكنية-2
وحالته ه ملكيتك وما يحمله من خصائص وممي ات السكنيالفضاء إنّ 

لذلك . هعلى ممارسات الساكن داخل يؤثرومدى تومره على التجري ات الضرورية 
قأاع حكومي، يقيم ميرا  إلىتابعة وهي وظيفية خصصنا دراستنا للمساكن ال

يملكون مقط  ،وبدون عقد ملكيةالإيجار السكان بشك  مجاني دون دمع 
ساكن ذات ملكية عمومية تنعدم برا الملكية الم ، هذه"مسكن سنادإبأاقة "

كه نملهنا  اختلاف أكيد بن مسكن  بما أنّو                                 .الخاصة
نقأنه لوق  محدد، مإما يسعى الساكن إلى تحسن مسكنه وتغي  بنيته  وآخر

تقسيم ، ويمكن ديلاتتع أيأو يتركه على حاله بدون  وآماله،حسب تمثلاته 
 .إلى رديئة، متوسأة وجيدسالفضاءات السكنية ال  تم زيارترا من حيث حالترا 
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تلك ال  تتواجد في حالة تتألب التجديد ملا تؤدي  هي المساكن الرديئةم
ويلاحظ برا تشق  ا دران وانريار السقوف  ،وظيفترا السكنية على أحسن وجه

دخ  معظم والسبب في ذلك أنّ لمأبخ وكذلك عند مدخ  الشقة، اخاصة بالحمام و
الأساسية مما يؤثر على حالة أصحاب هذه المساكن لا يلبي حتى حاجاترم اليومية 

البنيان وتعرضرا للرشاشة بسبب الإهما ، وتظرر لنا هذه الظاهرس جليا في الصورتن 
 (.61)، (62)رقم 

 
 (               02)الصورس رقم      (00)الصورس رقم 

عدم اهتمام إنّ 
على حد  معلى ،عدم امتلاكرم له إلىيرجعونه بفضاءاترم السكنية السكان 

، به سيأتي يوما ويغادرونه إقامترمتعب اترم هو مؤق  وليس دائم مرما طال  مدس 
معدم ملكية المسكن لا تحف  الساكن على تحسن المسكن وتعدي  تجري اته 

المساكن المتوسأة وا يدس جلرم من أصحاب الرتب المرنية المرتفعة أما عن  .الداخلية
  .لهم مداخ  يرونرا مناسبة مما يساعدهم على تحسن مساكنرم

يرتم بمسكنه ويتركه على حاله دون أية  من لا وجود مبالرغم من
سيدس من ، مقد جاء على لسان بعض الأسر تحاو  تعدي  مسكنرا مإنّ ،تحسينات

ليبقى أملرا وأم  ك  أسرس " دير النية في سكنتك تعأيك ماخ  منرا"ا أمراد عينتن
 .في تملك مسكن خاص بحثا عن الاستقرارالوظيفية  رذه المساكنب

ا أوله ،التأرق إلى أهم الأسباب ال  أثارت اختلا  البناياتبنا ا يجدر ومن هنّ
تسرب المياه  إلىالأمأار الغ يرس والسريعة تؤدي  مترأ الرطوبة ال  تعتبر أهم سبب 

في استعما  المياه المن لي تسرب المياه إلى  الإسرافوينتج عن  ،أساس البناية إلى
 .ا دران والسقوف ليحدث تعفن إلى درجة انريارها على مستوى الفضاءات السكنية

ن لاختلا  البناية قلة الصيانة، مالسكان غ  مرتم والسبب الثاني
بمساكنرم من حيث الصيانة خاصة الأسر ذات المستوى المادي المحدود كما سب  

 بعض السكان مدخ  الشقة لغس  الثياب والأمرشة لأنرم لا ويستعم   .الذكر
هذا المدخ  واسع كون الحمام مضاء ضي  لا يسمح بغس   ولأنّ يملكون شرمة،
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ن السفلية عبر ا دران مما الأمرشة، الأمر الذي يسبب تسرب المياه إلى المساك
 .يساعد على هشاشة العمارس وتعفن جدران وسقوف الفضاءات السكنية

 تنظيم الفضاء السكني -4
الممارسات  أهمية كبرى، لأنّ وتأثيثهتكتسي مسألة تنظيم المسكن وترتيبه 

الفضاء السكني تترجم النماذج الثقامية، متقسيم الفضاء السكني بن مجا   داخ 
للجلوس، مضاء  وآخروم للنساء وللأطفا ، مجا  مخصص للنّ وآخرللرجا  

 .ناتج عن تمثلات الساكن نفسه... .مكشوف واخر مستور
 .cf) بن يوسف في دراسته للمجتمع الم ابي إبراهيمتوص   ولقد

BENYOUCEF,B.1986)ّبالحرمة، وعلى تقسيم  مرتبط تريئة المسكن إلى أن
 يتضمن قاعة لاستقبا  النساء مقط بالمرأسالفضاء السكني بن مجا  خاص 

الحجرات، (Al’hujrat)ومجا  مخصص للرجا  يسمى تيسفري، (Tisefri)وتسمى
يضم عددا من الغرف وقاعة لاستقبا  الرجا  الأجانب، وقد بني  هذه القاعة في 

نع   عن المسكن تتمي  بالاستقلالية عن باقي الغرف لها باب خارجي يأ  مكان م
  .مباشرس عن الشارع

الفضاء السكني ينقسم إلى مجالن الأو   ترى بوشانن أنّ وعلى هذا النرج
ي  ب"كما يسمى عند البعض  أو" الصالة"يضم قاعة الضيوف أو (visible) مرئي

. ه ، الأحباب، الأصدقاء وا  ان، وهو مخصص لضيوف الأسرس كالأ"الضياف
بك   هلمرأس تتحر  ميلوهو مخصص  (non visible) أما المجا  الثاني غ  مرئي

احتراما له ولمكانة المرأس، وللحفاظ على  حرية ويمنع على الرجا  الأجانب دخوله
 ,cf. BOUCHANINE)ومحرمة المسكن ويضم هذا المجا  المأبخ وغرف النّ

N.F.1997)    .        
لأمراد الأسرس ضروري وموجود  وآخرمرذا التقسيم بن مضاء للاستقبا  

، ومنه يمكن تقسيم الفضاء يؤكد الحفاظ على الحميمية في الحياس العائلية
 .السكني إلى مضاء اجتماعي ومضاء حميمي

 الفضاء الاجتماعي 4-0
نقصد بالفضاء ا تماعي مكان التقاء أمراد الأسرس مع أمراد من خارج  

 لذلك له تلك الصبغة الاجتماعية و يتمث  في... الأسرس كالأصدقاء والأقارب وا  ان
تعد الأكثر أناقة مقارنة بباقي الغرف من حيث ، ال  غرمة استقبا  الضيوف

ائما ونظيفة كي تقدم حيث يحرص الساكن على أن تكون مرتبة د ؛مظررها
 . المسكن أصحابصورس حسنة عن 

ال  تتمي  الساكنن برا من حيث النظامة ونوعية الأثاث  وتحظى بعناية
، ميذهب البعض إلى غل  باب الصالة بالمفتاح لتكون بعيدس عن با ودس والفخامة

اهرس هذه الظونجد  ،حتى تبقى نظيفة جاه س لاستقبا  الضيوفوالممارسات اليومية 
الذين يعانون من ضيقه تتعدد  لدى الأسر ال  لا تعاني ضي  المسكن أما عن

مري لاستقبا  الضيوف من جرة وغرمة لتجمع وجلوس أمراد  ،استعمالهم للصالة
 .ميغدو هذا المجا  متعدد الوظائف ،الأسرس نرارا لتصبح ليلا غرمة نوم الأطفا 
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الاستقبا  ما يعرف  ومن بن الأثاث ال  نجدها داخ  معظم غرف
وتستعم  لعرض الأواني الفخارية والم هريات وال هور   Bibliothèqueب

كما تتومر هده  ،الاصأناعية وغ ها من أدوات ال ينة وقد نجد بعض الكتب برا
والغرض من تريئة الصالة . وع ا يد والأاولات الم خرمةالأرائك من النّالغرف على 

 .وأهله حسنا على المن   انأباعاإرضاء ال ائر وإعأائه برذه الأريقة هو 
لاستقبا  كان لابد لنا من التأرق إلى ما يفضله السكان امضاء  ولأهمية

في تحديد واختيار موقع قاعة هام الأص  ا غرافي متغ  ، باعتبار أنّ حو  تموضعه
دمة في مق" الصالة"أسر العينة أكثريترم من أص  حضري يفضلون م ،الضيوف

 التجو  في ل ائروحتى لا يسمح ل المسكن احتراما للفضاء الحميمي للأسرس،
ن عمنع لة " الصالة"يفضلون  منأما ". الصالة مباشرس إلىمن الباب "بمعنى المسكن 

 .بالشق المسكن جلرم من أص  ريفي غ  متعودين السكن 
ة للباب أغلب السكان الذين يملكون صالة مقابل ومن جرة أخرى لمسنا أنّ

را تعي  تحركات لأنّ غ  راضين على موقعرا ، أو صالات بمدخ  واسعالخارجي
المرأس داخ  مسكنرا لهذا نجدهم أقاموا بابا عند مدخ  الصالة أو وضعوا ستارا 

 .لحجب المرأس عن رؤية الضيوف لها
ه متحديد موقع قاعة الضيوف واختياره يعبر أساسا لدى أمراد العينة على أنّ

 مكانا مستورا حفاظا على مكانة المرأس من خلا  مفروم حرمة الفضاء السكني
 .   السكانلدى  المجسدس

  الفضاء الحميمي 4-2
مخصص لأمراد وفي أغلب الأحيان بالبساطة  الفضاء الحميمي يتمي  تجري 

يتكون أولا من غرف نوم ال وجن  ،الأسرس لا يسمح للغرباء عن المسكن دخوله
هذه  واختيار تموضعالذي يعتبر أكثر المجالات حميمية، مقدس من حيث حرمته 

وتبقى  ،(الضيوف)يكون دائما بعيدا عن مدخ  المسكن وعن أنظار الأجانب  الغرمة
، وتتضح هذه الفكرس في المخأأات هذه الغرمة مغلقة لدى معظم الأسر ال  زرناها

 (.61)و(60)، (61)، (62)رقم 
 في الشرع الإسلامي، مرو يحكم أيضا اال وجن معا قرارا دينيمباعتبار نوم 

بعض الأسر وال  تعاني  قومولتحقي  ذلك ت ،ومالفص  بن الذكور والإناث في النّ
الأطفا  أما  ،وم أولادهم الذكور خاصةلنّ" الصالة"باستعما ضيقا في المسكن 

 .اءهمأوليسنوات ينامون في غرمة  مسالذين لا يتجاوز عمرهم الخ
تختار " بي  القعاد"وميما يخص غرمة ا لوس أو كما تعرف عند البعض 

وهذا  ،وم الأطفا  ولمشاهدس التلفازدائما عند مدخ  الشقة وهي تستعم  أيضا لنّ
تتكون هذه وعادس ما  ،نظيفة" الصالة"حفاظا على حميمية غرمة نوم ال وجن و

لفاز والراديو لدى أغلب الأسر مري الغرمة من أمرشة بسيأة وخ انة عادية تحوي الت
 .تضمن الالتقاء الدائم بأمراد الأسرس لتعدد استعمالاترا

ه مجا  غ  مرتب لاحظنا أنّ ،أما عن المأبخ كفضاء الحميمي خاص بالمرأس
داخله معظم بتقام  ؛ إذحركية دائمة لما ميه من بالمقارنة مع المجالات الأخرى بالشقة 

ويخلو في مجمله من الأشياء  ،متستعمله بعض الأسر لنشر الملابسالنشاطات المن لية 
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تجري ه على أدوات الأبخ ويقتصر  ،ذات القيمة المادية الرميعة ومن أدوات ال ينة
ومؤونة الأسرس  وخ انة صغ س الحجم لحفظ الأطباق وغ ها من مستل مات الأبخ

  .لخشبية بكراسيراالثلاجة والمائدس ابالإضامة إلى ، من المواد الغذائية

 
 إعادس تريئة الفضاء السكني -5

وروث من الفترس الاستعمارية ة الفضاءات السكنية القديمة والمتريئ إعادستعتبر 
 أخرى إلىتلف من أسرس هذا يخالساكن لتحسن مسكنه و إليرا أضرورس حتمية يلج

 ،الساكن المادية، وانألاقا من تصوراته واحتياجاته وطموحاته إمكانياتحسب 
من خلا  هذه الدراسة ولقد لمسنا   .ج  التخفيف من حدس ضي  مسكنهأوكذا من 

 :تريئة الفضاء السكني وهما لإعادسنوعن من التدخلات  الميدانية
 التعديلات 5-0

دون تغي  ال  مس  الفضاء السكني  الأفيفة نقصد برا تلك التدخلات
هذه بترميمه وصيانته،  تهالمساهمة في تحسن حال من خلا تركيبته وبنيته الداخلية 

طلاء الأولى، نذكر منرا على مستوى الشقة بالدرجة تكون بسيأة التعديلات 
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، كون صالحة للسكنيتحسن ما خلفته الرطوبة ولكي  وذلك من اج  المسكن
 ...النوامذ بالقضبانإضامة إلى تجديد الأبواب وتحصن 

 التحويلات 5-2
 الأسرسلتركيب مالتركيبة الداخلية للفضاء السكني،  تمس التحويلات

مع  الأسرسالبالغ في تحوي  وتغي  بنية المسكن، معدم انسجام حجم  الأثروحجمرا 
توسيع التحويلات  هيكلة البي ، الهدف من هذهتغي  في  إلىحجم مسكنرا يؤدي 

كالشرمة  الأخرىحتى على حساب التخلص من التجري ات المجالية غرمة  أو إضامة
 .تجري ا ثانويا في نظر السكان أصبحالحمام الذي و

مالذي يحدد تنظيم الفضاء هنا هو عام  ضي  المسكن، ومن الفضاءات 
(. 61)رقمط المخأتظرر في ال  تحوي الغرمة الواحدس وال  شردت تحويلات شاملة 

حيث تم تحوي  المأبخ إلى غرمة  اختلاف مستويات الأسر المادية؛وهذا بالرغم من 
 المأبخ كان موجود عند مدخ  المسكن، استقبا ، وهذا الأخ  إلى غرمة نوم، لأنّ

 .ن الحمام الذي حو  إلى مأبخعتم الاستغناء و

 
 

كما أنّ الفضاء السكني الذي يتكون من ثلاث غرف ويحوي الشرمات 
، وهنا (60أنظر المخأط رقم )املة في بنيته الداخلية عرف أيضا تحويلات ش

ينكشف ذلك الاختلاف في إعادس تنظيم هذا الفضاء الذي يتحكم ميه ا انب 
المادي للأسرس مكلما ارتفع مستواها الاقتصادي زادت التحويلات للفضاء، أما إذا 
 انخفض هذا المستوى ترك  الفضاءات السكنية على حالها بالرغم من أننا

 .نجدمعظم الأسر غ  راضية على تركيبة مساكنرا الداخلية
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                                                (:06)المخأط رقم 

 
والملاحظ من التحوي  الأو ، أنّ الفضاء وبعدما كان يحوي ثلاث 
غرف أصبح بخمس غرف بعد تحوي  الشرمة إلى مأبخ وهذا الأخ  إلى غرمة 
متعددس الوظائف، مري غرمة لتناو  الوجبات الغذائية واجتماع أمراد الأسرس 

خ من أج  وهذا راجع إلى تموقعرا با انب الأمامي للمأب....لمشاهدس التلفاز
كما تم أيضا غل  المجا  المفتوح داخ  . المحامظة على نظامة باقي الغرف

غرمة الاستقبا  للاستفادس من غرمة إضامية مع استبقاء الشرمة الثانية من أج  
 .                   التروية

أما التحوي  الثاني استردف توسيع غرمة الاستقبا  بحذف الشرمة 
ويعبر هذا التغي  في . مع استبقاء باقي الغرف على حالهاوإضامة نامذس خارجية 

تمثلات الساكن وتصوراته مع بنية مسكنه  تأقلمعن عدم بنية المسكن 
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تد  على أزمة ملكية المجا  وعدم  التغي ات هذه ا اه ، مقد أكد بوني  أنّ
  (BONITI,M.1994 :95) .تكيف الفضاء المشيد مع الفضاء المعاش 

هذا الاختلاف الموجود بن المرندس المعياري الذي صمم هذه الفضاءات مع 
نرى أنّ . وبن الساكن ا  ائري برويته وتصوراته الأوربيالسكنية ذات النمط 

مجا  يحم   إنشاءالتحويلات والتغي ات في بنية الفضاء السكني  الغرض من
بعض الأسر تغي ات مأحدث  ليتناسب مع احتياجاته، تمثلات الساكن وتصوراته 

استبدل  العلوية بأخرى سفلية لأنرا مريحة وسرلة من حيث  إذعلى مستوى المراحيض 
على حجم  اللصالة وأحدث  تغي  ابعض الأسر بابذلك أقام  إلى  إضامة .النظامة
 الفضاء،حرمة وانترا  بردف منع نظر الغريب من اختراق  (تم تصغ ها) النوامذ

وقضبان نوامذهم وأبواب مساكنرم شبابيك  إلىف السكان وبحثا عن الأمن يضي
                                                                     .حديدية

 ،وأمنرا الأسرسفاظ على حميمية الح متغي  في بنية المسكن يكون من أج 
تعم  المجموعة ال  " وثقافي بارز اجتماعيوجود مكما اعتبر شومبار دولو المسكن 

تسكنه على توم  أحسن حماية له من العالم الخارجي متجع  منه 
جليا لنا ويتضح    CHOMBART DE LAUWE, P.H.1971 :11)".)محمية
الفضاء السكني للحفاظ على  ريئةتأث  حرمة المسكن على تنظيم وإعادس تمدى 

 .مكانة المرأس
 انة المرأسـمك 5-2

جتماعية للفتاس على مجموعة من المفاهيم تشتر  وتتداخ ، ترتك  التنشئة الا
يد  على  و مالأ، ة، ولك  مفروم دلالته الاجتماعيةرمالحو شمةالحوالعيب  أهمرا

 ثانيةأما ال ،الحدود ال  يجب على الفتاس احترامرا وعليرا صيانة حرمة مسكنرا
ثالثة أما ال ،التربية ويقصد برا أيضا الحياء إتمامالمعبرس عن  الأساسيةمتتمث  في القيم 

 .تش  إلى المقدس والشرف لارتباطه بشرف العائلة
أي أنّ " الدار غايبة"المرأس في الثقامة ا  ائرية، ميقا " الدار"كما تعني 

أي المرأس بصفة ...ال وجة غائبة، وعليه مإنّ حرمة مسكنه من حرمة زوجته أو ابنته
 للمرأسيصبح  ذلكج  أحدهما يعد انتراكا لحرمة الأخر، ولأ عامة، وانترا  حرمة

 يأخذ"رابوبر يصفرامكانة كب س واستعلائرا داخ  مضائرا السكني كما 
مفي المن   الياباني تظرر مكانة  أخرى إلىأشكا  مختلفة، ويختلف من منأقة 

الخارجي  ويعتبر المأبخ مضائرا بدون منازع، أما بالسينيغا  يتمي  الباب المرأس،
 المرأس عن الأنظار حفاظا على كرامترا،  لإبعاد -تحويأة -للمسكن بسور أو
 تشكي  يتجسد مفروم الحرمة في الإسلاميةوفي الثقامة 

 .(RAPOPORT,A. 1972 :91)"المسكن

إذ أنّ المعماري في الدولة الإسلامية قد جع  المسكن منغلقا على نفسه، خا  
ا للمرأس وصونا لكرامترا، ملا ترى ولا يسمع صوترا من ك  متحة إلى الخارج حفاظ

من خارج الدار، وبما أنّه قد تم إغلاق منّامذ النور والهواء كان ل اما وجود مجا  
أخر يسمح بمرور الضوء والهواء، كما يمنح للمرأس ح  التمتع بأشعة الشمس، وهو 

  عن موقع وقد عبر مصأفى بوتفنوش. ما يسمى بالحوش إضامة إلى سأح البي 
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"  بأنرا تحفظ وتحجب عن الأنظار"المرأس ومكانترا في المجتمع ا  ائري التقليدي 
(BOUTFNOUCHET,M.1980 :70)  

الحميمية والحرمة لأهله داخ  الفضاء السكني  إنتاجمالساكن يعم  على 
ماحترام قيمة العتبة من احترام مكانة المرأس ال  يجب أن تحفظ عن أي نظر أجنبي 

 .والعم تسوق خارج البي  كال المرأس ممارساتلرغم من با

 خلاصة

يعتبر الفضاء السكني وحدس معقدس وهو خلاصة عدس عوام  منرا القانونية 
والاقتصادية وغ ها، وكلرا تلعب دورا في تحديد علاقة الساكن بمسكنه، معدم 

باستثناء الفضاءات ملكية المسكن يحو  دون تريئة وتغي  البنية الداخلية له، هذا 
تنظيم  وإعادسويتحكم في تنظيم  (ال  تتكون في الأص  من غرمة واحدس)الضيقة 

على تلبية  الأسرسكان محدودا عج ت  مإذا ،المسكن المستوى المادي للأسرس
ميسورس الحا  وال  تعم  على  الأسرمتألباته قصد تحسينه عكس ما نجده عند 

 . ه حسب احتياجات الأسروتغي تجديده وتحسينه باستمرار
أما ميما يخص درجة تكيف الأسر مع هذه المساكن ا اه س متختلف 

من مناط  حضرية  الآتيةذاترا مالتكيف سريع وسر  لدى الأسر  الأسرباختلاف 
 ؛من مناط  ريفية الآتية الأسروال  اعتادت السكن بالشق  عكس ما نجده لدى 

بأيئا حتى تستأيع التأقلم مع الحياس  حيث يكون تكيفرا مع مضائرا السكني
 .الحضرية والتعود العيش داخ  الشق 

تصرمات الساكن وممارساته داخ  مضائه السكني تؤكد أهمية  أنّ كما
 الغرباء، أنظارداخله بحجبرا عن  المرأسالحفاظ على حرمة المسكن وصيانة مكانة 

 .رف استقبا  الضيوفغ وبأبوابفي الستارات المقامة على النوامذ  ويظرر ذلك
ن المحيط يفرض نفسه ويساهم في تكوين أنماط معينة من التصورات ذإ

كشك  من أشكا  التكيف وعندما تتكون تلك التصورات تصبح تساهم 
بدورها في تغي  المحيط والفضاء المعاش، مالفرد هو الذي يصنع مضائه بما يتناسب 

 . رة أخرى التكيف مع مضائهوتصوراته واحتياجاته الخاصة، كما يحاو  من ج
 المراجع
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